
مصـــطفى الأزمـــوري.. المســـتكشف المغـــربي
الذي مات مجهولاً

, مارس  | كتبه يونس أوعلي

إذا كان الرحالة ابن بطوطة قد قام برحلته الشهيرة شرقًا صوب الصين، فإن الزموري، أو سعيد بن
حــدو، أو مصــطفى الأزمــوري، أو اســتيفانيكو، وهــي تســميات مختلفــة للشخــص نفســه، قــد قــادته
الأقـدار لاسـتكشاف العـالم الجديـد غربًـا، ليُخلـد اسـمه في كتـب التـاريخ كـأول مغـربي ومغـاربي وإفريقـي

يصل إلى أمريكا.

مغامرة بدأها “عبدًا” مرافقًا لسيده الإسباني مع  شخص آخر، بحثًا عن مدن الذهب، وأنهاها
 إلى طبيب يداوي مرضى العالم الجديد.

ٍ
وحيدًا مقتولاً في سيبولا، بعد رحلة مرعبة تحول فيها من غاز
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العالم الجديد
لا تحمــل المصــادر التاريخيــة الكثــير مــن التفاصــيل حــول طفولــة ســعيد بــن حــدو، باســتثناء معلومــات
قليلة؛ فقد وُلد سنة  في مدينة أزمور المطلة على المحيط الأطلسي، في فترة قاسية من تاريخ

المنطقة.

واختلفــت الروايــات بشــأن الأســباب الــتي أدت إلى ترحيلــه إلى أوروبــا؛ ففــي الــوقت الــذي ذهــب فيــه
باحثون إلى القول إن الأزموري بيع للمستعمرين عندما كان أهل مدينة أزمور يعانون من المجاعة التي
 ممـا

ٍ
ضربـت المنطقـة بين عـامي  وم، والـتي دفعـت كثيريـن إلى بيـع أبنـائهم مقابـل قليـل

يسد جوعهم.

قـال آخـرون إن التـدخلات العسـكرية للبرتغـاليين في السواحـل المغربيـة، واحتلال المدينـة في شتنـبر مـن
العام م، نتج عنها أسرُ واختطافُ آلافٍ من المغاربة ونقلُهم إلى أوروبا لبيعهم في أسواق العبيد،

وكان سعيد بن حدو – الأزموري – واحدًا منهم.

وفي مدينة قادش في إسبانيا، كما قال بعض الباحثين، أو في إشبيلية كما زعم آخرون، بيع الأزموري
إلى قبطان إسباني يدعى أندري دورانتيس، ومنه أخذ اسمًا جديدًا عُرف به في إسبانيا، وهو إستيبان

دي دورانتيس.

توطدت علاقة العبد بسيده دورانتيس، الذي أصبح قائدًا لفيلق مشاة في رحلتهما ضمن أسطول
يضم  سفن تحمل على متنها  رجل، بغرض البحث عن الذهب في العالم الجديد، بدايةً من
جــزر الكــاريبي، الــتي كــانت – بالإضافــة إلى كونهــا مســتعمرة إســبانية حينــذاك – محطــة عبــور نحــو مــا
يــدا، ومنهــا إلى الغــرب، بحثًــا عــن المنــاطق الــتي يُعتقــد أنهــا تــزخر بــالذهب والأحجــار يُعــرف حاليًــا بفلور

الكريمة.

قُسّم الرجال إلى قسمين: أولهما كُلف بحراسة السفن الخمس، أما الآخر، الذي كان الأزموري أحد
أفـراده، فـدشّن رحلـة البحـث عـن الذهـب، وهـي الرحلـة الـتي عـاشوا خلالهـا واقعًـا مرعبًـا؛ إذ واجهـوا
صـعوبات في التنقـل، خاصـةً في المنـاطق المليئـة بالمسـتنقعات، وتعرضـوا لهجمـات متكـررة مـن السـكان
يــن للعــودة إلى يكــا، ليتقلــص عــددهم إلى  شخصًــا، ويجــدوا أنفســهم مضطر الأصــليين في أمر

نقطة البداية، قبل أن يتفاجأوا بهروب القسم المكلف بالحراسة.

وتقلص عدد الرجال مرة أخرى حين اضطروا إلى الإبحار هربًا نحو المكسيك عبر قوارب بدائية، صنعوا
أشرعتها من ملابسهم، حيث استغرقت رحلتهم  يومًا، عانوا خلالها من الجوع والعطش والرياح
ــان فقــط إلى جــزيرة كالفســتون قــرب العاتيــة الــتي فرقّــت قــواربهم في خليــج المكســيك، ليصــل قارب

تكساس، فلم ينجُ من البعثة كاملة في النهاية سوى الأزموري وثلاثة من رفاقه.

عاش الناجون في الجزيرة واقعًا لا يقل رعبًا عمّا عاشوه في البداية، إذ أسرُوا من قبل الهنود الحمر
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لمدة خمس سنوات كاملة، اقتاتوا خلالها على جذور النباتات والطحالب، قبل أن يتمكنوا من الفرار
سنة م، مستغلين غياب أهل القرية التي كانوا أسرى فيها، ليبدأ الأزموري ومن معه مجددًا
يكــا، ليــس كغــزاة هــذه المــرة، بــل كأطبــاء يعــالجون المــرضى مــن الســكان رحلــة أخــرى نحــو غــرب أمر

الأصليين.

“ابن الشمس”
بعد السنوات التي قضاها في أمريكا، تمكن سعيد بن حدو من إتقان اللهجات المحلية، واتفق مع

رفاقه على أن يوهموا سكان القرى التي سيعبرون منها بامتلاكهم القدرة على علاج المرضى.

وهــو مــا نجــح فيــه الأربعــة صدفــةً، إذ عــالجوا بعــض الهنــود المــرضى مــرتلّين أدعيــةً باللغــة اللاتينيــة،
يـن مـن المـوت، فـذاع صـيتهم بين القبائـل ونـالوا لقـب “أبنـاء الشمـس”، نظـير مـا اعتـبره وأنقـذوا آخر
الهنود الحمر قدرة خارقة على إشفاء المرضى، حتى إن من عجز الأزموري ورفاقه عن علاجه، يُنظر إليه

باعتباره ملعونًا من “أبناء الشمس”، لأن القدر – حسب بعض الروايات – انتقم منه.

 ينتمــي إلى سلالــة البــشر، إلى سلالــة “أبنــاء
ٍ
هكــذا، انتقــل الأزمــوري في أعين الســكان المحليين مــن غــاز

الشمـس” – سلالـة الآلهـة – الـتي قدّسـها الهنـود الحمـر، علـى حـد تعـبير البـاحث المغـربي المختـص في
أدب الرحلات عبد الرحيم مؤدن.

تمثال نصفي لاستيفانيكو.

وفي العام م، وبعد ثلاث سنوات على وصولهم إلى المكسيك، افترق الرفاق الأربعة؛ فعاد ثلاثة
منهـم إلى بلادهـم، إسـبانيا، بينمـا ظـل هـو هنـاك ليبـدأ “أهـم رحلـة مغـامرة في تـاريخ الاسـتكشافات
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الأميركية غير الدموية، بهدف البحث عن مدن الذهب”.

في المكسيك، التقى سعيد بن حدو بأنطونيو مندوزا، نائب الملك الأول لإسبانيا آنذاك، فعَيّنه ليرافق
ية السبع، والتي كان المستكشفون الإسبان في المكسيك الحملة الجديدة نحو مدن سيبولا الأسطور
كد يعتقدون أنها غنية بالذهب والفضة والأحجار الكريمة، وهو الاعتقاد الذي زكاّه الأزموري حين أ

لهم أنها موجودة بالفعل، وأنه رآها بعينيه.

اضطلع الأزموري في هذه الرحلة بدور المستطلع والمترجم في آن واحد، وبسبب شهرته، رافقه – إلى
جـانب الإسـبان – عـدد كـبير مـن الهنـود، وعلـى غـرار الرحلـة الأولى، انقسـم أعضـاء الحملـة الثانيـة إلى
قسمين: قسم يقوده الأزموري والهنود المرافقون، وكانوا في المقدمة، وقسم آخر يقوده المبشرّ الراهب
الفرنسيسكاني فراي ماركوس، غير أن الأزموري انفصل عن فريقه في منتصف الطريق، ليختفي إلى

الأبد.

حين قاده الذهب إلى الفناء
 جديـدة، مـن بينهـا مـا

ٍ
في طريقهـم إلى سـيبولا، تمكـّن سـعيد بـن حـدو ورفـاقه مـن اسـتكشاف أراض
يزونا ونيو مكسيكو. يانا وتكساس وأر يدا وألاباما ولويز يُعرف حاليًا بولايات فلور



اللوحة تمثل رؤية استشراقية أوروبية للتاريخ، حيث تركز على المستكشف الإسباني بانهفيلو دي نارفايث وتتجاهل
مصطفى الأزموري (استيفانيكو)، أول إفريقي ومغربي يعبر الأراضي الأمريكية.

ــة الأزمــوري وأســباب ــة إســبانية تعــود إلى العــام ، بشــأن نهاي ــاحثون وثيقــةً تاريخي ويتناقــل ب
انفصــاله عــن البعثــة، حيــث يُعتقــد أنــه كــان يرغــب في الاســتحواذ علــى شرف اكتشــاف مــدن الذهــب
يــن، وحــلّ في ســيبولا مــع مرافقيــه مــن الهنــود، الذيــن رأوا في بمفــرده، فــترك مسافــةً بينــه وبين الآخر

مرافقته حمايةً لهم من الأخطار.

ويُضاف إلى ذلك أن سكان سيبولا فرضوا عليه الإقامة الجبرية في كهف خا مدينتهم، وأخضعوه
يارته، قبل أن يجتمعوا لتقرير مصيره. للاستنطاق لمدة ثلاثة أيام لمعرفة أسباب ز

 يعرف ما في
ٍ
وتضيف الوثيقة أن زعماء المدينة لم يصدقوا ادعاءات المغربي بكونه رسولاً من طرف “نبيل

الســماوات”، وأن راهــبين ســيلتحقان بــه “مكلفين بتلقين الهنــود أصــول الــدين”، فظنــوه جاسوسًــا
لقبيلـة تنـوي غـزو أراضيهـم، وزاد مـن غضبهـم تكـرار طلبـاته بـالحصول علـى أحجـار الفـيروز والنسـاء،

فقرروا قتله.

وعلـى خلاف هـذه الروايـة، تقـول مصـادر أخـرى إن أهـالي إحـدى القبائـل قتلـوه بسـبب جرابـه الطـبي
المصنوع من ريش البوم، إذ تُعدّ البومة، بالنسبة إليهم، طائر موتٍ ونذير شؤم، وتُضيف أن زعيم
كدوا بأن المغربي القبيلة أمر بقطع أطراف استيفانيكو، وبعث بها إلى زعماء القبائل الأخرى “حتى يتأ

مجرد إنسان، وليس ابنًا للشمس”.

 واحد في ذاكرة بلدين
ٍ
إرث رجل

يدا احتفالاً سنويًا باسم إلى اليوم، ما زال الاحتفاء بالأزموري مستمرًا، حيث يقيم سكان ولاية فلور
الرجل الذي يُنسب إليه اكتشاف مدينتهم، بينما نُصّب له تمثال برونزي في ولاية تكساس، باعتباره

أحد أبرز الشخصيات التي عبرت هذه المنطقة خلال حملات الاستكشاف في الجنوب الغربي لأمريكا.

أما في المغرب، فيُعرف سعيد بن حدو بكونه أول مغربي وإفريقي تطأ قدماه أراضي الولايات المتحدة
الأمريكية، وقد حاول باحثون اقتفاء أثره في عدد من الكتب، أبرزها كتاب “إستيفانيكو: على خطى
مســتكشف أفريقــي ملهــم” للكــاتب المغــربي القنصــل العــام للمملكــة المغربيــة في نيويــورك عبــد القــادر

الجموسي، والباحث احساين إلحيان.

كمــا تمحــورت حــوله عــدة أعمــال روائيــة، مــن بينهــا “اســتيبانيكو” للكــاتب المغــربي محمد البوعبيــدي،
ـــات ـــك في الخطاب ـــتردد اســـم الأزمـــوري كذل ـــم الخصـــار، وي ـــد الرحي ـــل” لعب و”جـــزيرة البكـــاء الطوي
الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، تعبيرًا عن عراقة العلاقة بين البلدين ومتانتها،

باعتبار المملكة أول بلدٍ اعترف باستقلال بلاد العم سام.
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يـدة باكتشـاف منـاطق جديـدة مـن العـالم الجديـد، غـير أنهـا هكـذا انتهـت مغـامرة سـعيد بـن حـدو الفر
تركــت بياضــات في ســجلات التــاريخ تحتــاج مــن يملأهــا، خاصــة مــا يتعلــق بتفاصــيل طفــولته الــتي

تضاربت الروايات بشأنها، وموته الذي لا يبدو أن الباحثين قد توصّلوا إلى الرواية الحاسمة حوله.
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